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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش الأصغر في اللام من ذلك.
II. موضوع المقالة 
رأي الأخفش الأصغر في اللام من ذلك:

مذهب جمهور النحويين أن المشار إليه له ثلاث مراتب: قربى ووسطى وبعدى، فيشار إلى القربى بما ليس فيه كاف، ولا لام، نحو: هذا وهذه، ويشار إلى الوسطى بما فيه الكاف وحدها، نحو: ذاك، ويشار إلى البعدى بما فيه الكاف واللام، نحو: ذلك.

وقد اختلف النحويين حول اللام في ذلك، وفيما يلي بيان هذا الاختلاف:

قال البصريون اللام في ذلك إنما زيدت لتوكيد الخطاب إلى البعيد المشار إليه. قال الزجاج واللام تزاد مع ذلك للتوكيد؛ أعني توكيد الاسم؛ لأنها إذا زيدت أسقطت معها هاء، تقول: ذلك الحق وذاك الحق، وهاذاك الحق، ويقبح هاذلك الحق؛ لأن اللام قد أكدت معنى الإشارة.

قال الكسائي والفراء: جيء باللام في ذلك لئلا يتوهم أن ذا مضاف إلى الكاف.

قال الأخفش الأصغر علي بن سليمان: جيء باللام لتدل على شدة التراخي. وقريب منه قول السهيلي: الأظهر أن اللام تدل على تراخٍ وبعد في المشار إليه، وكذا قول ابن يعيش: قولهم ذلك، الاسم فيه ذا، والكاف للخطاب، وزيدت اللام لتدل على بعد المشار إليه، فذا إشارة إلى القريب بتجردها من قرينة تدل على البعد، فكانت على بابها من إفادة قرب المشار إليه؛ لأن الإشارة إيماء إلى حاضر، فإذا أرادوا الإشارة إلى متنحٍ متباعد زادوا كاف الخطاب، وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه، فقالوا: ذاك، فإن زاد بعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف، فقالوا: ذلك، واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد؛ لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى. انتهى.

وقول الأخفش الأصغر والسهيلي وابن يعيش قريب مما ذهب إليه البصريون والزجاج.

قال أبو البقاء العكبري:، وأما اللام في ذلك ففي زيادتها وجهان:

أحدهما: هي لبعد المشار إليه.

والثاني: هي عوض من ها التي للتنبيه، ولذلك تقول هاذاك، ولا تقول هاذلك؛ لئلا تجمع بين العوض والمعوض عنه.

والراجح من هذه الأقوال بناء على ما ذهب إليه الجمهور من أن المشار إليه له ثلاث مراتب هو القول بأن اللام في ذلك إنما زيدت لتوكيد الخطاب إلى البعيد المشار إليه، وهو ما عبر عنه الأخفش الأصغر بقوله: جيء باللام لتدل على شدة التراخي.
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